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المألوف، حيث العادية حدود  التحديات  تتجاوز  المعماري،  المهندس  في عالم 
يتعامل مع تغيراتٍ مجتمعية وتكنولوجية تتسارع بشكلٍ واضح. إنه عالم متعدد
ويجد الحديث.  العصر  روح  لمواكبة  الشاملة  والرؤية  الإبداع  يتطلب  الأبعاد 
المهندس المعماري نفسه في موقعٍ متقدم لتحويل التوجهات الجديدة في
استخدام المساحات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تصميماتٍ واقعية
وتعزيز المحيط  المجتمع  ومتطلبات  احتياجات  لتلبية  جاهدًا  وملهمة، ويسعى 

جودة الحياة للأفراد.

منظمة المجتمع العلمي العربي

رائدٍ وفي هذا العالم المعماري الديناميكي، يتحوّل المهندس المعماري إلى 
بتصاميمه حوله  من  العالم  مُلهِمًا  والشكل،  الفضاء  سمفونية  يعزف  مبدع 
نوعها، من  فريدة  تحف  في  وعلمه  فنه  عن  يعبر  إنه  المذهلة.  المستقبلية 

.]1[تعكس تراث البشرية وتواكب تطلعاتها المستقبلية 

المهندس يواجهها  التي  المجتمعية  للتحديات  الرئيسية  الجوانب  أحد  ويعدّ 
تتطلب أن  يمكن  حيث  المساحات،  استغلال  طرق  في  التغيّر  هو  المعماري 
مختلف تنفيذ  للناس  تتيح  الاستعمال  متعددة  الحديثة مساحات  المجتمعات 
هذا مع  يتعامل  أن  المعماري  المهندس  وعلى  واحد  مكانٍ  أنشطتهم في 

. فعلى سبيل المثال،]2[التحدي من خلال تصميم مبانٍ مرنة وقابلة للتعديل 
يمكن أن يتضمن التصميم استخدام جدران قابلة للتحريك أو أثاث قابل للتعديل
لتحقيق مرونة أكبر في توزيع المساحات والعيش في بيئات متكاملة ونسرد هنا

بعض الأمثلة التوضيحية:

1- يمكن تصميم أجنحة أو غرف في المنازل بطريقةٍ تسمح بتغييرات وتعديلات
.في المستقبل، كتحويل مكتب إلى غرفة نوم إضافية

2- يمكن استخدام الألواح القابلة للتحريك في تصميم المكاتب لإنشاء فضاءات
مرنة ومتعددة الاستخدامات وتشكيل مساحاتٍ مفتوحة كبيرة أو فصلها لإنشاء



.مكاتب فردية أو غرف اجتماعات صغيرة
والجامعات، المدارس  في  للتعديل  وقابلة  مرنة  أرضيات  استخدام  يمكن   -3
لتكوين فصول تُرتَّب الأرضيات بشكلٍ معين  الفضاءات بسهولة كأن  لتكييف 
دراسية تقليدية، أو مساحات مفتوحة لإلقاء المحاضرات، أو عقد الملتقيات، أو

.حتى ممارسة الأنشطة البدنية
4- تَستخدم بعض المتاجر الجدران القابلة للتحويل، لتعديل تصميم المكان وفقاً
لاحتياجات المتجر فتحرَّك هذه الجدران لتوسيع المساحة المعروضة أو تقسيمها

.لإنشاء أماكن مختلفة للمنتجات
5- في المصانع والمستودعات، يمكن استخدام هياكل قابلة للتعديل )الأعمدة
والجدران الداخلية والأسقف( لتحقيق مرونة في التخطيط والاستخدام لتناسب

.متطلبات التخزين وعمليات الإنتاج المتغيرة

استخدام هياكل قابلة للتعديل لتحقيق مرونة في التخطيط والاستخدام. 
المصدر

ومن ناحيةٍ أخرى، على المهندس المعماري أن يكون متنبهاً للثقافة والقيم
. فينكبّ على]3[المجتمعية، والتي على أساسها تختلف احتياجات المجتمعات 

دراسة وفهم الثقافة المحلية، والتفاعل مع المجتمع للحصول على رؤيةٍ شاملة
تصميمات في  ذلك  يترجم  أن  عليه  ليسهل  وتطلّعاتهم،  احتياجاتهم  حول 
التي والألوان  المواد  واختيار  الداخلي  والتصميم  المعمارية  العناصر  تعكسها 

تتناسب مع الثقافة المحلية وتعزز الهوية المجتمعية، ونذكر هنا بعض الأمثلة:
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1- يعتبر الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة العائلية في بعض الثقافات أمراً
العائلية، للأنشطة  أماكن  تخصيص  المعماري  المهندس  من  يتطلّب  مهماً 

.وتوفير مرافق للأطفال ومساحات خضراء للاسترخاء
والتقاليد دوراً هاماً في تصميم دور الديانة  تلعب  المجتمعات،  2- في بعض 
العبادة ممّا يستدعي توفير مساحاتٍ للصلاة والشعائر الدينية ومراعاة القوانين

.والتوجيهات أثناء إنشاء التصميم
احتياجاته على  للمجتمع  والاقتصادي  الاجتماعي  الوضع  يؤثّر  أن  يمكن   -3
توفير التصميم  يتطلّب  المحدود، قد  الدخل  ذات  المجتمعات  المعمارية. ففي 

.مساكن بأسعارٍ معقولة ومرافق اجتماعية مشتركة تخدم الجميع
المهندس على  القوية،  الثقافية  والهوية  التراث  ذات  المجتمعات  في   -4
التاريخية والمعمارية  التقليدية  العناصر  على  المحافظة  يراعي  أن  المعماري 

.ويدمجها في التصاميم الحديثة

من تتطلّب  والمجتمعية  التكنولوجية  التغيرات  أنّ  أيضاً  ننسى  أن  يمكننا  ولا 
المهندس المعماري التواصل والتعاون مع فرق عمل متعددة التخصصات، إذ
الإضاءة والكهربائيين ومصممي  الميكانيكيين  المهندسين  التفاعل مع  عليه 

.]4[وغيرهم، لتحقيق تكامل المشروع وضمان تنفيذه بنجاح 

في النهاية، يمكن القول إنّ التغير المجتمعي والتكنولوجي يعتبر تحديًا مستمرًا
للمهندس المعماري في العصر الحديث، ويجب أن يكون قادرًا على التكيف مع
التوجهات الجديدة والابتكارات وتطبيقها في تصميماته ممّا يستوجب القدرة
والمجتمع، التكنولوجيا  مجال  في  التطورات  ومواكبة  المستمر،  التعلّم  على 
والاستعانة بالخبراء والمصادر المتاحة لتحقيق التصاميم المبتكرة والمستدامة

.التي تلبي احتياجات الناس وتسهم في بناء مستقبل مبهر للعمارة
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b.naima.seddiki@gmail.comتواصل مع الكاتب: 

المباشرة التعليقات  عبر  المقالة  هذهِ  حول  وتعليقاتكم  أرائكم  تشاركونا  أن  يسعدنا 
بالأسفل أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بالمنظمة
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